
3075 - حكم الصلاة في الثوب المشقوق

السؤال

إذا وجد شخص ثقب في ثوب الصلاة، ثم اكتشف أنه كان يصلي في هذا الثوب وفي وضع تبدو فيه عورته من
هذا الثقب لفترة من الزمن، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات ؟

إذا كان الجواب نعم، ولا يدري هذا الشخص المدة التي حصل بها هذا، فكيف يتأكد بأنه قضى العدد الكافي من
الصلوات ؟.

الإجابة المفصلة

اتفق أهل العلم رحمهم الله أن ستر المصلي لعورته
شرط لصحة صلاته ، ودليل ذلك قوله تعالى : ) يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ( .

ويشترط في اللباس الذي يستر العورة :

1- أن لا يصف البشرة ،
فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك .

2- أن يكون طاهراً ، فإن
الثوب النجس لا تصح الصلاة به لحرمة حمل النجاسة في الصلاة

قال تعالى : ) وثيابك فطهر ( ولما ثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام ، فأجلسه في حجره ، فبال

الصبي في حجره ، فدعا بماء فأتبعه إياه ” فدلت مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم 
لغسل الثوب من بول الصبي الذي بال في حجره على وجوب تطهير الثوب مما يصيبه من

النجاسات .

3-أن يكون مباحاً ليس
بمحرم ، سواء كان محرماً لعينه كثوب الحرير ، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال ، أو

لكسبه كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً .
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أما بالنسبة لانكشاف العورة أثناء الصلاة فقد
دٍ أَنْ احِ لَّ وَ أَةَ كُ رْ الْمَ لَ وَ جُ زِي الرَّ قال الشافعي رحمه الله : يجْ
ت ) أي بين فْ صَ ا وَ لِ مَ جُ ةُ الرَّ رَ وْ عَ ةِ , وَ رَ وْ يْ الْعَ يَ ارِ وَ تَ لِّيَ مُ صَ يُ

ا هَ هَ جْ وَ ا وَ هَ يْ فَّ ةٌ إلا كَ رَ وْ أَةِ عَ رْ لُّ الْمَ كُ ة والركبة ( وَ السرّ
لاتِهِ ي صَ لِ فِ جُ نْ الرَّ فَ مِ ا انْكَشَ ذَ إِ ةٌ فَ رَ وْ ا عَ هَ يْ مَ دَ رَ قَ هْ ظَ وَ

ا لاتِهَ ي صَ أَةِ فِ رْ نْ الْمَ مِ هِ وَ تِ بَ كْ رُ تِهِ وَ رَّ نَ سُ ا بَيْ مَّ ءٌ مِ يْ شَ
ا هَ هِ جْ ى وَ وَ ا سِ هَ دِ سَ نْ جَ مِ رَ وَ ثُ لَّ , أَوْ كَ ا قَ هَ رِ عْ نْ شَ ءٌ مِ يْ شَ

وهُ , دُ عْ لا يَ ا وَ لِهَ صَ فْ عِ مِ ضِ وْ نْ مَ لِي الْكَفَّ مِ ا يَ مَ ا وَ هَ يْ فَّ كَ وَ
فُ نْكَشِ كُونَ تَ ا إلا أَنْ يَ عً لاةَ مَ ا الصَّ ادَ ا أَعَ لَمَ عْ ا أَمْ لَمْ يَ لِمَ عَ
نْ إِ لِكَ فَ ي ذَ ثَ فِ انَهُ لا لُبْ كَ ادُ مَ عَ مَّ يُ ةٍ , ثُ طَ قْ بِرِيحٍ , أَوْ سَ

هُ تُ ادَ انَهُ إعَ كَ لَهُ مَ اجَ ا عَ نُهُ إذَ كِ مْ ا يُ رَ مَ دْ ا قَ هَ دَ لَبِثَ بَعْ
يَ . انتهى : كتاب الأم للشافعي : باب كيفية لبس لِكَ هِ كَذَ ادَ وَ أَعَ

الثياب في الصلاة .

وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :
هُ . لاتُ لْ صَ طُ بْ يرٌ . لَمْ تَ سِ ةِ يَ رَ وْ نْ الْعَ فَ مِ نْ انْكَشَ إِ لٌ : فَ فَصْ

يُّ : عِ افِ الَ الشَّ قَ ةَ ، وَ نِيفَ الَ أَبُو حَ بِهِ قَ دُ وَ مَ هِ أَحْ لَيْ نَصَّ عَ
لِيلُهُ ى قَ وَ تَ اسْ ةِ , فَ رَ وْ لَّقَ بِالْعَ عَ مٌ تَ كْ لُ لأَنَّهُ حُ طُ بْ تَ

هِ نَادِ سْ د , بِإِ اوُ ى أَبُو دَ وَ ا رَ لَنَا : مَ رِ . وَ النَّظَ هُ , كَ يرُ ثِ كَ وَ
لَقَ الَ : ﴿ انْطَ يِّ قَ مِ رْ ةَ الْجَ لَمَ و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ وبَ , عَ نْ أَيُّ عَ

هِ مِ وْ نْ قَ رٍ مِ ي نَفَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِ سُ ا إلَى رَ دً افِ أَبِي وَ
نْت كُ كُمْ . فَ ؤُ رَ مْ أَقْ كُ مُّ ؤُ الَ : يَ قَ لاةَ , وَ مْ الصَّ هُ لَّمَ عَ , فَ

ةٌ لِي دَ لَيَّ بُرْ عَ مْ وَ هُ مُّ نْت أَؤُ كُ ونِي , فَ مُ دَّ قَ مْ فَ أَهُ رَ أَقْ
الَتْ قَ نِّي , فَ تْ عَ فَ تُ انْكَشَ دْ جَ ا سَ نْتُ إذَ كُ ةٌ , وَ يرَ غِ اءُ صَ رَ فْ صَ

ا وْ رَ تَ ئِكُمْ . فَاشْ ارِ ةَ قَ رَ وْ ا عَ نَّ وا عَ ارُ اءِ : وَ نْ النِّسَ أَةٌ مِ رَ امْ
ي حِ لامِ فَرَ دَ الإِسْ ءٍ بَعْ يْ تُ بِشَ ا فَرِحْ مَ ا , فَ انِيًّ مَ ا عُ يصً مِ لِي قَ

مٍ اصِ نْ عَ ا , عَ ضً ائِيُّ أَيْ النَّسَ د , , وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ رَ بِهِ . ﴾ وَ
ي مْ فِ هُ مُّ نْتُ أَؤُ كُ الَ : ﴿ فَ ةَ , قَ لَمَ و بْنِ سَ رِ مْ نْ عَ لِ , عَ وَ الأَحْ
تْ جَ رَ ا خَ يهَ تُ فِ دْ جَ ا سَ نْتُ إذَ كُ قٌ , فَ تْ ا فَ يهَ لَةٍ فِ صَّ وَ ةٍ مُ دَ بُرْ

يَّ نَا أَنَّ النَّبِ لا بَلَغَ رْ , وَ نْكَ لَمْ يُ رُ وَ شِ نْتَ ا يَ ذَ هَ تِي ﴾ . وَ اسْ
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ا لأَنَّ مَ ابِهِ ; وَ حَ نْ أَصْ دٌ مِ لا أَحَ هُ وَ رَ صلى الله عليه وسلم أَنْكَ
لِيلِهِ نَ قَ قَ بَيْ رِّ رِ , فُ ذْ الَ الْعُ هِ حَ يرِ ثِ عَ كَ لاةُ مَ تْ الصَّ حَّ صَ

ازَ رَ تِ لأَنَّ الاحْ يِ , وَ شْ الْمَ رِ , كَ ذْ الِ الْعُ رِ حَ يْ ي غَ هِ فِ يرِ ثِ كَ وَ
ا ذَ تَ هَ ا ثَبَ مِ . إذَ يرِ الدَّ سِ نْهُ كَيَ يَ عَ فِ عُ قُّ , فَ شُ يرِ يَ سِ نْ الْيَ مِ

لِكَ ي ذَ قَ فِ رْ لا فَ رِ , وَ ي النَّظَ شَ فِ ا فَحُ يرِ مَ ثِ دَّ الْكَ نَّ حَ إِ فَ
شُ , حُ فْ ا لا يَ يرُ مَ سِ الْيَ ا . وَ مَ هِ رِ يْ غَ نِ وَ يْ جَ رْ نَ الْفَ بَيْ

شُ حُ فْ ةَ يَ لَّظَ غَ ةِ , إلا أَنَّ الْمُ ادَ لِكَ إلَى الْعَ ي ذَ عُ فِ جِ رْ الْمَ وَ
نْ انِعِ مِ ي الْمَ لِكَ فِ رُ ذَ بَ تَ عْ يُ ا , فَ هَ رِ يْ نْ غَ شُ مِ حُ فْ ا لا يَ ا مَ نْهَ مِ

عَ جِ رُ هِ , فَ يرِ دِ قْ عُ بِتَ رْ دْ الشَّ رِ ءٌ لَمْ يَ يْ ا شَ ذَ لاةِ . .. ) و ( هَ الصَّ
لاةِ , .. ي الصَّ لِ فِ مَ نْ الْعَ يرِ مِ ثِ الْكَ فِ , كَ رْ يهِ إلَى الْعُ فِ

فإن كانت هذه
الشقوق تظهر جزءاً كبيراً عرفاً من العورة ، وكانت المدة ، أو لم يمكن تغطيته لضيق

الثوب مثلا ، فإن الصلاة غير صحيحة لأن ستر العورة من شروط الصلاة ، وإذا تخلف شرط
من شروطها بغير عذر كالعجز لم تصح ، فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا

الثوب ، فإن جهلت عددها بنيت على اليقين ، فمثلاً إن كنت تشك هل تلك الصلوات أربع
أو ثلاث أو خمس ولكنها لا تزيد على الخمس فاليقين في هذه الحالة أنها خمس ، وهكذا .

والله أعلم .
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